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 Summary
 The article studies and analyses the relationship between religion and society, and 
discusses how secularism dealt with religion as it is considered a well-established 
phenomenon in human societies. Therefore, we shall refer to the important foundations 
and elements of secularism that are specific to this topic, and then discuss the application 
of secularism to Islamic societies. We have followed the descriptive analytical approach 
that led us to certain results showing that secularism- despite its being the product of 
limited Christian thought that was unable to meet the needs and requirements of the 
new era, and despite its difference with the characteristics of Islam- was welcomed by 
some Islamic societies. These societies have drawn a way and direction to show the 
relationship between religion and man, through which they have embraced secularism 
in a special way, and been able to establish their authorities and governments with this 
thought, which called for limiting the role of religion in the social arena, considering it 
as a private individual matter, and removing its issues from the political government 
system, or limiting and restricting them.
 The discussion of secularism, in terms of its dealing with the steadfast relationship 
between religion and politics, and evaluation of the types of applying secularism in 
Islamic societies, has opened the way for analyzing and criticizing this kind of thought 
from this side, whether theoretically or practically. 
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العلمانية وعلاقة الدين بالمجتمع

الخلاصة

ــة  ــت العلماني ــف تعامل ــع، وكي ــن والمجتم ــن الدي ــة ب ــل للعلاق ــث وتحلي ــو بح ــال ه ــه المق ــدف إلي ــا يه إنّ م
ــة  ــاصر المهمّ ــاني والعن ــر إلى المب ــوف نش ــة؛ لذا س ــات البشري ــخةًً في المجتمع ــرةً مترسّ ــدّ ظاه ــه يع ــن؛ كون ــع الدي م
للعلمانيــة الــي تخــصّ هــذا الموضــوع، ثــمّ نتطــرّق إلى البحــث في تطبيــق العلمانيــة على المجتمعــات الإســامية. وقــد 
اعتمدنــا طريقــة التوصيــف والتحليــل الــي ســاقتنا نحــو نتائــج البحــث إلى أنّ العلمانيــة - وإن كانــت وليــدة الفكــر 
المســيحي المحــدود الذي عجــز عــن إجابــة احتياجــات العــر الجديــد ومتطلبّاتــه، ومــع اختلافهــا مــع خصائــص 
ديــن الإســام - حظيــت باســتقبالٍ مــن قبــل بعــض المجتمعــات الإســامية. وقــد رســمت هــذه المجتمعــات ســبيلًًا 
اهًــا لبيــان العلاقــة بــن الديــن والإنســان، احتُضنــت مــن خــاله العلمانيــة بنــوعٍ خــاصّ، واســتطاعت أن تبــي 

ّ
واتّج

ســلطاتها وحكومتهــا على صرح هــذا الفكــر الذي يدعــو إلى تحجيــم دور الديــن في الســاحة الاجتماعيــة، واعتبــاره 
ــا، وحــذف قضايــاه مــن نظــام الحكومــة السياســية أو حصرهــا وتقييدهــا. أمــرًا فرديًّــا خاصًّ

إنّ البحــث في العلمانيــة مــن جهــة تعاملهــا مــع العلاقــة المترســخة بــن الديــن والسياســة، وتقييــم أنــواع تطبيــق 
العلمانيــة في المجتمعــات الاســامية فســح المجــال لتحليــل هــذا الفكــر ونقــده مــن هــذه الجهــة، ســواء في الجانــب 

النظــري أو العمــي. 

الكلمات المفتاحية: إيمانويل كانط، النزعة الإيمانية، الحركة التقوية، العقل النظري، العقل العملي.
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المقدّمة 

ــاه العلمــاني مــن المســائل المهمّــة في العالــم المعــاصر، ويــأتي بمعــى الحكومــة اللادينيــة 
ّ

يعــدّ الاتّج
أو تهميــش الديــن وجعلــه أمــرًا روحيًّــا باطنيًّــا، ســواءٌ  للفــرد أو المجتمــع، ولــم تقتــر هــذه المســالة 

على العالــم المســيحي فحســب، بــل حظيــت باهتمــامٍ واســع في العالــم الإســامي أيضًــا.

ــن؟ وهــل  ــح الدي ــم مــن مصطل ــاذا نفه ــرى؟ م ــا ت ــن أمــر اجتمــاعي ي ــا: هــل الدي والســؤال هن
ــة  ــاب النزع ــاني وأصح ــاه العلم

ّ
ــا؟ إنّ الاتّج ــرًا اجتماعيًّ ــه أم ــن كون ــن الدي ــع ع ــا أن نداف يمكنن

ــكالي  ــل رادي ــر على ش ــب أن يظه ــع فيج ــور في المجتم ــن إن أراد الظه ــرون أنّ الدي ــانية ي الإنس
ومتطــرّف، وتكــون له نظريــة أيديولوجيــة تحتــوي وتغطّــي جميــع العلاقــات، وعليــه بــدا الخــوف 
ــش العقــل البــري ويبــى مكانــه فــارغًًا في الحيــاة؛ وقــد ظهــرت هــذه الفكــرة في تاريــخ  مــن أن يهُمَّ
المســيحية والإســام، وفي هــذا البحــث ســنحاول توجيــه النقــد نحــو الفكــر القائــل بــأنّ الديــن أمــر 
، وأنـّـه أقــوى حيويــةً وأكــر تأثــرًا وديناميكيــةً  فــردي وشــخصي، ونبــنّ أنـّـه بطبيعتــه أمــرٌ اجتمــاعيٌّ

ــة. في وظائفــة الاجتماعي

المطلب الأوّل:  تعريف المصطلحات

: الدين
ً
أوّلًا

ــاد  ــن بالطاعــة والجــزاء والعــادة ]الفراهيــدي، العــن، ج 8، ص 73[، والانقي ــاب اللغــة الدي عــرّف أرب
والذلّ ]ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 319[، كمــا عــرّف الراغــب الديــن بالطاعة والانقياد والتســليم. 

]الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 175[

ــا التعاريــف الاصطلاحيــة للديــن فــي متعــدّدة وكثــرة، وتنظــر إلى ماهيــة الديــن تــارةً وإلى  أمّ
وظائفــه وظواهــره الاجتماعيــة والنفســية على المتدينّــن تــارةً أخــرى. وتــارةً يعــرّف بصــورةٍ متطرّفــة 
ــوم  ــارةً يق ــة، وت ــر متطرّف ــارةً غ ــة، وت ــاة البشري ــب الحي ــع جوان ــرف على جمي ــن م ــرى أنّ الدي ت
ــون مــن خــال النصــوص الدينيــة ومــا يمكــن أن يســتنبط منهــا مــن مفاهيــم،  بتعريفــه المتدينّ
ــن؛  ــن الغربي ــن والباحث ــن المفكّري ــة م ــه جمل ــا عرّف ــن كم ــر المتدينّ ــك غ ــوم بذل ــارةً يق وت
ولهــذا يمكــن نلاحــظ وجــود تعاريــف متعــدّدة للديــن مــن جهــات مختلفــة: معرفيــة وظواهريــة 

ــة. ــية ووظيفي ــة ونفس واجتماعي

ــي  ــن الإل ــاره الدي ــامي؛ باعتب ــن الإس ــا  الدي ــول  قضاي ــور ح ــث يتمح ــذا البح ــا أنّ ه وبم
الذي نطمــنّ ببقائــه على مــا هــو عليــه، فســوف نقتــر على تقديــم بعــض التعريفــات للمفكّريــن 
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المســلمين. فقــد جــاء تعريــف الديــن على لســان الســيّد الطباطبــائي بأنّــه مجموعــة مــن المعتقــدات 
والأســس ومــا يلازمهــا مــن أحــام وأنظمــة متناســقة، والــي تدخــل في نطــاق عمــل الإنســان في 

ــام، ص 13[ ــيعة في الإس ــائي، الش ــاة. ]الطباطب الحي

أو أنّ الديــن مجموعــة مــن الاعتقــادات والأخــاق والقوانــن الفقهيــة والحقوقيــة الصــادرة مــن 
ــل در  ــت عق ــی، منزل ــي. ]جــوادی آمل ــول إل ــن مجع ــم، فالدي ــر وصلاحه ــة الب ــل هداي ــالى لأج الله تع

ــی، ص 19[ ــت دين ــه‌ی معرف هندس

ــاق  ــادات والأخ ــن الاعتق ــة م ــن مجموع ــر: إنّ الدي ــث آخ ــي في بح ــوادي آم ــيخ ج ــول الش ويق
ــن الحــقّ.  ــا تســىّ بالدي والمقــرّرات لأجــل إدارة شــؤون المجتمــع الإنســاني ونمــوّه، فــإن كانــت حقًّ

ــت، ص 94[ ــه‌ی معرف ــت در آين ــی، شريع ــوادی آمل ]ج

ثانيًا: السياسة

وأمّــا الجــذور اللغويــة للسياســة فترجــع إلى القيــام على الدواب وترويضهــا، ومنها سرى الاســتعمال 
إلى سياســة الــوالي للرعيــة للقيــام بأمورهــم على  نحــو الإصــاح. ]الفراهيــدي، العــن، ج 7 ، ص 336[ وأمّــا 
ــة النــاس فيمــا بينهــم ونظمهــم في أمــور  ــا إصــاح معاملــة عامّ اصطلاحًــا فتعــرّف السياســة بأنهّ

معاشــهم، وتســىّ سياســةً مدنيــةً. ]التهانــوي، موســوعة كشّــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، ج ‏1، ص 993[ 

وهــذا مــا هــو مشــهود في يومنــا، حيــث تقــوم السياســة برعايــة شــؤون الدولــة ســواءٌ الداخليــة أو 
الخارجيــة، كمــا تقــوم على توزيــع النفــوذ والقــدرة ضمــن حــدود المجتمــع.

ــل  ــذ أفض ــة وتنفي ��اذ الق��رارات الخاصّ
ّ

ـ هي المعرف��ة واتّخ �ـن الق��ول ب��أنّ السياسةـ ولذا يمك
الطــرق لأجــل المصالــح الفرديــة أو الجماعيــة ضــدّ الاحتمــالات المترقّبــة والمترصّــدة. وهــو على عاتــق 
ــراد والجمــاعات والقطــاعات  ــرار لأجــل إدارة أمــور الأف الحكومــات أو عمّالهــم مــن أصحــاب الق

ــی، ص 29[ ــش سياس ــوزش دان ــريه، آم ــان. ]بش ــن الس ــة م المختلف

ــوّع الآراء  ــن تن ــئة م ــزاعات الناش ــلّ ال ــم لح ــن النظ ــى إلى تأم ــاعي يس ــاط اجتم ــة نش السياس
ــوق  ــة على الحق ــوّة المتّكئ ــال الق ــن خ ــك م ــارجي، وذل ــي والخ ــن الداخ ــر الأم ــح وتوف والمصال

ــة، ص 213[ ــي السياس ــا ه ــد، م ــا. ]فروين ــون غالًب والقان

ــألة،  ــن أيّ مس ــج لإدارة أو تحس ــة ونه ــراتيجية وطريق ــامّ هي أيّ اس ــا الع ــة بمعناه فالسياس
ــق بالحكومــة والإدارة  ــي تتعلّ ــث الأمــور ال ــك مــن حي ــةً؛ وذل ــت شــخصيةً أو اجتماعي ســواءٌ كان
وتحديــد الشــل والأهــداف وكيفيــة العمــل؛ وهي محاولــة للحفــاظ على الســلطة أو الحصــول عليهــا 

ــة. ــات مختلف ــراض وطلب ــة لأغ ــلطة الحكومي ــتخدام الس أو اس
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ثالثًا: العلمانية

ــر  ــوي« أو »غ ــر المعن ــى »غ ــن )Secularis( بمع ــذت م ــردة أخ ــة )Secularism( مف العلماني
المقــدّس«، في مقابــل )Ecclesiasticalism( بمعــي »المعنويــة« أو »القدســية«.

وقــد ترُجمــت هــذه المفــردة إلى العلمانيــة اشــتقاقًا مــن العلــم أو مــن العالــم، لكــن الظاهــر أن 
العَلمانيــة )بفتــح العــن( مشــتقّ مــن كلمــة )عالــم( وليــس مــن كلمــة )علــم(؛ إذ لا يتضمّــن هــذا 
الاصطــاح موقفًــا مــن العلــم والمعرفــة، بــل العلمانيــة تعــى بــدور الإنســان في العالــم، وتؤكّــد على 
اســتقلالية العقــل الإنســاني، وتوظيــف الإنســان للعقــل في شــىّ المجــالات، وجعــل دور الإنســان في 
العالــم مشــتملًًا على اكتشــافه - بنحــو مســتقلّ عــن الديــن - الغايــات الــي يجــدر بــه تحقيقهــا في 

هــذا العالــم، والوســائل المؤدّيــة إلى تحقيقهــا. ]عــادل ظاهــر، الأســس الفلســفية للعلمانيــة، ص 37 و38[

وقــد أخــذ مصطلــح »العلمانيــة« في ســره التاريــي عــدّة معــانٍ، كان أوّلهــا في معاهــدة وســتفاليا 
ــذ معــانٍ أخــرى تغيّّرت 

ّ
ســنة 1648، إذ اســتعمل لأجــل ســحب الأراضي مــن حيــازة الكنيســة. ثــمّ اتّخ

مــع مــرور الزمــن، مــن قبيــل عــزل الكهنــة أو فصــل الديــن عــن السياســة، أو هيمنــة الدولــة على 
الكنيســة، أو تزويــر الديــن، وأخــرًا إقصــاء الديــن من دائــرة الحيــاة الاجتماعيــة للإنســان. ]راســتیتبار، 

سکولاريســم از ظهــور تــا ســقوط، ص 121[

ــن في مختلــف  ــه الفكــر الذي ينكــر وجــود الدي ــة بأنّ ــة يمكــن تعريــف العلماني وبصــورة عامّ
ــة، وهــو نزعــة تفضّــل وتعــزز إلغــاء الديــن وتهمّــش دوره مــن كّل مياديــن  ــاة البشري جوانــب الحي
ــذا  ــل ه ــا. ويتعام ــاق وغيره ــة والأخ ــم والعقلاني ــة، والعل ــة والحكوم ــة كالسياس ــاة البشري الحي
ــة  ــل التربي ــن قبي ــة م ــا الاجتماعي ــل في القضاي ــاس دون التدخّ ــة للن ــا الخاصّ ــع القضاي ــر م الفك
ــه يذهــب إلى أنّ هــذه الأمــور يجــب أن تســتند إلى  والتعليــم والاقتصــاد والسياســة ومــا شــابه؛ لأنّ

ــيحيت، ص 134[ ــام و مس ــم در اس ــی، سکولاريس ــدردان قراملک ــم. ]ق العل

رابعًا: المجتمع

ــة.  ــة منظّم ــن جماع ــم، وضم ــل منظّ ــا في ش ــش معً ــاس  تعي ــن الن ــة م ــو مجموع ــع ه المجتم
والمجتمعــات أســاس ترتكــز عليــه دراســة علــوم الاجتماعيــات. وهــو مجموعــة مــن الأفــراد تعيش 
في موقــع معــنّ ترتبــط فيمــا بينهــا بعلاقــات ثقافيــة واجتماعيــة، يســى كّل واحــد منهــم لتحقيــق 

المصالــح والاحتياجــات؛ ولذا يكــون بــن أفــراده نــوع مــن التعــاون إلى حــدٍ مــا. 

يقــول الحكيــم أبــو نــر الفــارابي: لا يمكــن أن ينــال الإنســان الكمــال الذي لأجلــه جعلــت 
ــلّ واحــدٍ ببعــض  ــن، يقــوم كّل واحــدٍ ل ــرة متعاون  باجتمــاعات جماعــة كث

ّ
ــة إلّا الفطــرة الطبيعي
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ــلّ واحــد جميــع مــا يحتــاج  ــا يقــوم بــه جملــة الجماعــة ل مــا يحتــاج إليــه في قوامــه، فيجتمــع ممّ
إليــه في قوامــه، وفي أن يبلــغ الكمــال؛ ولهــذا كــرت أشــخاص الإنســان، فحصلــوا في معمــورة مــن 
ــا، ص 112؛  ــة ومضادّاته ــة الفاضل ــارابي، آراء أهــل المدين ــانية. ]الف ــاعات الإنس ــا الاجتم ــت منه الأرض، فحدث

ــة، ص 73[ ــاب السياســة المدني كت

 

المطلب الثاني: العلاقة بين الدين والسياسة 

ــن« و  ــن »الدي ــة ب ــة العلاق ــياسي قضيّ ــاعي والس ــر الاجتم ــال الفك ــة في مج ــا المهمّ ــن القضاي م
»السياســة«، فهنــاك خــاف وصراع جــادّ في العالــم الإســامي بــن المفكّريــن المســلمين حــول النــوع 
والأســلوب في هــذه العلاقــة. وانطلاقـًـا مــن إنــكار أيّ ارتبــاطٍ بــن الديــن والسياســة، عــدّ بعضهــم 
ــامّ  ــل الت ــالي أصّروا على الفص ــر، وبالت ــاءة الآخ ــدم كف ــبباً لع ــر س ــؤون الآخ ــا في ش ــل أحدهم تدخّ

بينهمــا.

ــك  ــوا على ذل ــة، وأقام ــن والسياس ــن الدي ــةً ب ــةً عميق ــاك علاق ــر أنّ هن ــض آخ ــد بع ــا اعتق فيم
عــدّة اســتدلالات موثقّــة. وعلى الرغــم مــن اختــاف هــذه الفئــة الفكريــة على نوعيــة العلاقــة بــن 
 أنهّــم أجمعــوا على هــذا المبــدإ، وهــو وجــود علاقــة وثيقــة وارتبــاط متبــادل بــن 

ّ
الديــن والسياســة، إلّا

الديــن والسياســة.

: العلاقة بين الدين والسياسة في الفكر المسيحي
ً
أوّلًا

يعتقــد أوغســطين )Augustine of Hippo( أنّ الدولــة والديــن لا يجتمعــان أبــدًا، فهنــاك حكومتان: 
ــون، وهي  ــا القدّيس ــي يقيمه ــماوية ال ــة الس ــر والحكوم ــا الب ــي يقيمه ــة ال ــة الأرضي الحكوم
ــا  ــة، ولا يمكــن أساسً الحكومــة الــي يحكــم فيهــا المســيح؛ الحكومــة الأرضيــة غاصبــة ومنحطّ

ــة على الأرض.  ــة ديني إقامــة حكوم

ــن  ــر. وم ــاني ع ــرن الث ــور المســيحية حــىّ الق ــة ظه ــن بداي ــة م ــذه النظري ــد اســتمرّت ه وق
ــيحية  ــوتي للمس ــم اللاه ــح العل ــادي أصب ــر المي ــث ع ــرن الثال ــي في الق ــا الأكوي ــر توم ع
عقلانيًّــا وأرضيًّــا بشــل تدريــي، بحيــث يمكــن تحقيــق أشــال مختلفــة مــن الحكومــات الدينيــة 
ــة إلى  ــة وســيادة الدول ــث تنتــي الملكي ــع الخــارجي، أوّلهــا الإكليروســية )clericalism(، حي على الواق

ــذاك. ــة آن ــم يؤســس بعــد مفهــوم المواطن ــا لهــا؛ إذ ل ــع النــاس رعاي الكنيســة، وجمي

والشــل الآخــر مــن أشــال الحكومــة الدينيــة هــو الملكيــة الدينيــة. والــي تســىّ قيــر البابوية 
)Caesaropapism(، في هــذا النــوع مــن الحكومــة، ينفصــل المجــال الديــي عــن المجــال الســياسي، 
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 البابــا 
ّ

 ســلطة البابــا أيضًــا، على عكــس حكومــة رجــال الديــن، حيــث يتــولّى
ّ

لكــنّ القيــر يتــولّى
ســلطة القيــر. 

اد الدين والسياسة في الإسلام
ّ
ثانيًا: القائلون باتّح

أمّــا في العالــم الإســامي، فهنــاك أشــال مختلفــة مــن الحكــم الديــي، مثــل الخلافــة ومجلــس 
ــی و سياســت عرفــی،  ص 4[ ــان، سياســت دين ــة. ]حجاري ــد، أو الإمام ــلّ والعق ــل الح أه

ــا  ــن، أي الأيديولوجي ــة للدي ــاد الثلاث ــأنّ الأبع ــة ب ــع السياس ــن م ــاد الدي
ّ

ــون باتّح ــد القائل يعتق
ــائل  ــة، وأنّ المس ــن السياس ــن الدي ــة ب ــة الوثيق ــدى العلاق ــا م ــرّ لن ــاق، تف ــة والأخ والشريع
ــا بــن هذيــن المقولتــن. ]عميــد زنجانــی، نســبت  ــا ضروريًّ الجوهريــة للديــن تشــر إلى أنّ هنــاك تلازمً

ــت، ص 75[ ــن و سياس دي

ــل،  ــنّة والعق ــرآن والس ــم على الق ه
ّ

ــان أدلّت ــة لبي ــع السياس ــن م ــازم الدي ــون بت ــتند القائل ويس
 وله 

ّ
معتقديــن بــأنّ هنــاك ارتباطًــا وثيقًــا بــن أعمــال الإنســان وآخرتــه، فمــا تجــد عمــاً دنيويًّــا إلّا

تأثــر مصــري على حياتــه الأخرويــة. ومــن جانــب آخــر، فــإنّ ســلوكيات الإنســان وعاداتــه وثقافتــه 
في المجتمــع تتأثّــر بنــوع الحكومــة وأهدافهــا. ]اکبريــان ، ديــن و سياســت، ص 329[

ثالثًا: القائلون بانفصال الدين عن السياسة

يعتقــد القائلــون بــرورة انفصــال الديــن عــن السياســة بــأنّ المفاهيــم والتعاليــم الدينيــة تختــصّ 
ــر  ــة للب ــاة الدنيوي ــة بالحي ــة السياس ــق حيط ــا تتعلّ ــوت، فيم ــد الم ــان بع ــر الإنس ــرة ومص بالآخ
ونظرتــه إلى هــذا العالــم؛ وعليــه فــإنّ محوّطــة الديــن وســاحته منفصلــة تمامًــا عــن حيطــة السياســة.

ومــن جانــب آخــر، فــإنّ الديــن وأصــوله ومبادئــه تحظــى بقدســية ســماوية خــالدة غــر قابلــة 
للنقــد، بينمــا تختــصّ السياســة بالقضايــا الإنســانية الخاضعــة للتغيــر والتحــوّلات السريعــة وفقًــا 
لظــروف المجتمــع، وقــد تحتــوي السياســة تــارةً على أمــور غــر أخلاقيــة، فــا يمكــن الجمــع إذن 

ــن و سياســت، ص 72[ ــی، نســبت دي ــد زنجان ــن. ]عمي ــن المجال ب

وقــد أكّــد عــي عبــد الــرزاق أحــد المروجّــن للعلمانيــة بــأنّ القــرآن لــم يتطــرّق إلى الحكومــة 
ــةً  ــةً ديني ــت زعام ــل كان ــةً، ب ــةً مدني ــن سياس ــم تك ــول  ل ــة الرس ــطّ، وإنّ زعام ــة ق والسياس
فحســب، ولــم يــر الرســول  طــوال حياتــه إلى مــا يســىّ بـــ »الدولــة الإســامية«؛ وإنّ الزعامــة 
الدينيــة قــد انتهــت برحيلــه ومــا لأحــد أن يخلفــه فيهــا؛ وأمّــا الدولــة السياســية فقــد بــدأت بعــد 
ــدة غــر  ــك حــن أحــسّ المســلمون أن لا منــاص مــن تأسيســها، وهــذه زعامــة جدي ــه، وذل رحيل

. الــي كان عليهــا الرســول
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 تــرّب إلى عامــة المســلمين 
ً
كمــا يشــر عبــد الــرزاق إلى أنّ لقــب »خليفــة رســول الله« كان خطــأ

ــا كي ينــوب عــن صاحــب الشريعــة، والخلافــة ليســت في شيء   فــإنّ الخلافــة ليــس مقامًــا دينيًّ
ّ

وإلّا
مــن الخطــط الدينيــة، ولا القضــاء ولا غيرهمــا مــن وظائــف الحكــم ومراكــز الدولــة. وإنمّــا تلــك 
كلهّــا خطــط سياســية صرفــة، لا شــأن للديــن بهــا، فهــو لــم يعرفهــا ولــم ينكرهــا، ولا أمــر بهــا ولا 
نــى عنهــا، وإنمّــا تركهــا لنــا، لنرجــع فيهــا إلى أحــام العقــل، وتجــارب الأمــم، وقواعــد السياســة. 

ــرزاق، الإســام وأصــول الحكــم، ص 102[ ــد ال ]عب

المطلب الثالث: مبادئ العلمانية

مبــادئ العلمانيــة ونقصــد بهــا الجــذور والقواعــد الــي بــي عليهــا صرح العلمانيــة، إذ انطلقــت 
العلمانيــة بتعزيــز العقــل التجريــي وتحقيــق حجّيتــه في المجتمــع الغربي. 

وفي الواقــع أنّ العلمانيــة تقــوم على أدلـّـة العقــل التجريــي لوضــع القوانــن والحكــم على المجتمع، 
ــة  ــة روحي ــه مجــرّد علاق ــن وجعل ــة عــن المؤسّســة السياســية، وعــزل الدي وانفــاك المؤسّســة الديني
ــه  ــي وتعاليم ــم الإل ــاً للحك ــع بدي ــري على المجتم ــم الب ــل الحك ــالى، وجع ــع الله تع ــة م فردي

الســماوية.

: الاهتمام بالعلم والعقلانية
ً
أوّلًا

العقلنــة أو العقلانيــة عبــارة عــن عمليــة يتــمّ مــن خلالهــا اســتبدال مصــادر شرعيــة في هــذا 
العالــم )مــن قبيــل المصــادر الدينيــة التقليديــة( بمصــادر معرفيــة أخــرى، ويلعــب عنــرا العقــل 
والعقلانيــة دورًا كبــرًا في تشــكيل هــذه العمليــة. فالعقــل هــو قــوّة الفهــم والتميــز الإنســاني مقارنةً 
ــف العقــل لإدارة  ــن توظي ــارة ع ــا عب ــة أيضً ــنّة، والعقلاني ــوحي والس ــرى كال ــم الأخ ــادر الفه بمص
الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة والاكتفــاء بالفهــم البــري المتعــارف لأجــل تعيــن مصــر البشريــة، 
والحكــم على شــؤون العالــم وظواهــره بغــضّ النظــر عــن أيّ أمــرٍ ميتافيزيــي. وفي عمليــة عقلنــة 
المجتمــع وترشــيده، ســوف تضعــف الدوافــع الفرديــة والاجتماعيــة القائمــة على الإلزامــات الدينيــة، 
ــة. ]کريمــی، ســاحت اجتماعــی سکولاريســم، ص 170[ ــات الاجتماعي وتكــون الأخــاق قائمــةً على المتطلبّ

أمّــا في المجتمعــات الديمقراطيــة، فيكــون النــاس أقــلّ اضطــرارًا إلى العمــل نســبةً إلى المجتمعــات 
ــليم إلى  ــدي والتس ــوز الأب ــل إلى الف ــة كالمي ــات الميتافيزيقي ــع والعقوب ــك لأنّ الدواف ــة؛ وذل الديني
ــن  ــة هي م ــة المطلوب ــاة الدنيوي ــن أنّ الحي ــزام، في ح ــم إلى الال ــي تضطره ــة هي ال ــة الإلهي العناي
يكــون الإنســان فيهــا متمتّعًــا بالرفــاه الفــردي والاجتمــاعي ومتحــرّرًا مــن أيّ قيــود يفرضهــا عليــه 
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ــا، ص 100[ ــه. ]رحيمــی، ســر تحــول انديشــه و تفكــر عــر جديــد در اروپ نظــام يفــوق البــر وطبيعت

والعقلانيــة الــي تعــدّ مــن المبــاني الــي ترتكــز عليهــا العلمانيــة هي الاعتقــاد بــأنّ الإنســان 
قــادر على فهــم جميــع المشــاكل باســتخدام العقــل وحلهّــا، وعلى هــذا الأســاس عــدّ الفكــر العلمــاني 

التعاليــم الدينيــة أمــورًا غــر عقليــة للغايــة. ]المصــدر الســابق[

بعبــارة أخــرى، يســتند العقــل إلى أســس متينــة باســتطاعتها أن تلــيّ مــا يحتاجــه الإنســان، ولهــا 
القــدرة على حــلّ الــراعات في المجتمــع، فللعقــل كلمــة الفصــل في الــزاعات، وله القــدرة على إدارة 

حيــاة الإنســان بشــل مســتقلّ عــن الــوحي والتعاليــم الإلهيــة.

ــىّ  ــن أن يس ــا يمك ــه م ــدون ب ــل فيقص ــردة العق ــون مف ــا يطلق ــم حينم ــر أنهّ ــر بالذك جدي
بالعقــل الأداتي، وهــو مــا يرجــع إلى نــوع خــاص مــن الاســتدلال العقــي الذي يرجــع في صورتــه إلى 
التجربــة والاســتقراء، ولا يقصــدون مــا هــو معــروف في الفلســفة الإســامية مــن العقــل البرهــاني 

ــي. الميتافيزي

ومنــذ القــرن الثامــن عــر فصاعــدًا، أدخلــت العقلانيــة إلى المجتمــع الغــربي بطريقــة قدّمــت 
الديــن على أنـّـه مضــاد للعقلانيــة، كمــا يقــول جولدمــان )Goldman( )أحــد الفلاســفة المعاصرين( في 
وصــف المجتمــع العقــاني في القــرن الثامــن عــر: »في مثــل هــذا المجتمــع لــم يعــد المواطــن يعتــر 
حالتــه الاجتماعيــة نتــاج نعمــة الله أو غضبــه، بــل يعتبرهــا نتيجــةً لســلوكه، ســواءٌ كانــت تصّرفاتــه 

مناســبةً وناجحــةً أو فاشــلةً وغــر مجديــة« ]گلدمــن، فلسفه‌ی روشــنگری، ص 71[.

ــة  ــارة الغربي ــر الحض ــل الأداتي ودوره في تطوي ــة العق ــة على محوري ــرى المترتبّ ــج الأخ ــن النتائ وم
باعتبــاره مســتوحًًى مــن علــم الرياضيــات التطــوّر والتجديــد المترتّــب على العقلانيــة الــي تشــمل 
نبــذ الخرافــات وكّل مــا يتعلّــق بالديــن؛ لذا يعــدّ بلاســر )Anthony Arblaster( بــأنّ توظيــف العقــل 
ــة. ]آر. بلاســر، ظهــور و ســقوط  ــة والعقدي ــن في الأمــور الفكري ــة الدي ــة هتــك لمرجعي في الأمــور الديني

ــرب، ص ‏279[ ليبراليســم غ

ثانيًا: الأنسنة وأصالة الإنسان

وهــو المبــى القائــل بمحوريــة الإنســان في الكــون، وليــس محوريــة الله تعــالى الــي يذهــب إليهــا 
ــه،  ــرّف في العال��م حس��ب رغبات��ه وطموحات الإنس��ان التقلي��دي، فالإنس��ان الي��وم يري��د أن يت
ة والشــهوة 

ّ
فيب��ذل قص�ـارى جه��ده ليتمتّ��ع ويلت��ذّ ويف��رح ويشُ��بع غرائ��زه وش��هواته، فمحوريّ��ة اللـذ

وإش�ـباع الغرائ��ز النفســانية م��ن الس�ـمات المهمّ��ة في رؤي��ة الأنســنة، كمــا تعــدّ الشــاّكية والنســبية 
وعــدم القطعيــة في اكتشــاف الحقائــق مــن الســمات الأخــرى للأنســنة. إضافــةً إلى إخضــاع كّل شيء 
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لمعيــار العقــل والعلــم دون إيكالهــا إلى الأمــور الغيبيــة، ولا يخــى أنّ العقــل عنــد الفكــر الهيومــي 
هــو العقــل الأداتي المحاسِــب. ]عزيــزي، الأســس الفكريــة للعلمانيــة، ص 31 و32[

ــه يعطــي  ــك لأنّ ــز القويمــة للفكــر العلمــاني؛ وذل ــاه الأنســي مــن الركائ
ّ

ــا كانــت الاتّج مــن هن
الدور المحــوري للإنســان وميــوله ورغباتــه لإدارة حياتــه الدنيويــة والاجتماعيــة، وهــذه هي الســاحة 
ــالات  �ـؤون الإنس��ان في المج �ـادة ش �ـد الديـن� ع��ن قي عـى إلى تحيي الت�ي تطلبه��ا العلماني��ة الت�ي تس

ــا. ]المصــدر الســابق، ص 35[ ــيّة والاقتصادي��ة وغيره الاجتماعيّ��ة والسياس

كما تعدّ الإباحية والتجريبية والفلسفة الوضعية من المباني الركيزة في الفكر العلماني.

المطلب الرابع: عناصر العلمانية

هنــاك عنــاصر تقــوم عليهــا العلمانيــة ولهــا الدور الأســاس في تكويــن هــذا الفكــر، وســنحاول 
تســليط الضــوء على هــذه المــوارد:

: مرجعية العقل
ً
أوّلًا

يذهــب أصحــاب الفكــر العلمــاني إلى مرجعيــة العقــل ونــي مرجعيــة الديــن، فــا يــرون مرجعًــا 
لإدارة المجتمــع وتنظيــم سياســته ســوى العقــل البــري، إنهّــم يــرون أنّ العقــل البــري قــادر على 
ــري أدرك ضرورة  ــل الب ــة. فالعق ــوّرات الحاصل ــا للتط ــا وفقً ــة وتنظيمه ــاة الاجتماعي ــن الحي تقن
تناســب الحكومــة مــع التحــوّلات الزمانيــة والمكانيــة، فقــام بتأســيس حكومــة وسياســة مــن صنيعــة 

ونتــاج فكــر الإنســان، وليــس مــن صنــع الديــن والشريعــة. ]العشــاوي، الإســام الســياسي، ص 118[ 

ــا مــن هــذه المقولــة، فــإنّ للعقــل القــدرة على تبريــر الأقــوال والمبــادئ الأخلاقيــة دون  وانطلاقً
الرجــوع إلى النصــوص الدينيــة وتطبيقهــا كمــا يفهمهــا. فالعقــل العلمــاني هــو المبــى والأســاس الذي 

يمكّنــه تبريــر المبــدإ الأخــاقي بصــورة مســتقلةّ مــن دون العلــم بالقضايــا الدينيــة والعقديــة.

إنّ عقــاً كهــذا هــو العقــل المحــض الذي ولد وترعــرع في العلمانيــة في أفــار غــر إســامية، في 
حــن أنّ الإســام يرفــض اســتقلالية العقــل ومرجعيتــه في كّل شيء، فــا يمكــن ترويــج الفكــر 
العلمــاني في المجتمــع الإســامي باســتخدام العقــل المحــض. وأمّــا المقصــود في العلمانيــة الإســامية 
ــه المســلمون أمورهــم السياســية  ــط ب ــاة السياســية على العقــل العمــي الذي يخطّ هــو تأســيس الحي
حســب ظروفهــم الزمانيــة والمكانيــة، وليــس العقــل المحــض الذي يذهــب إليــه الفكــر العلمــاني.

ــد  ــة وينتق ــرة العلماني ــا جوه ــة بعنوانه ــم سروش إلى العقلاني ــد الكري ــر عب ــك يش وإلى ذل
العقلانيــة المحضــة، ويذهــب إلى إمــان الدفــاع عــن العلمانيــة، مــن خــال فصــل العقــل العمــي 



94 العلمانية وعلاقة الدين بالمجتمع�

ــم، ص 97[ ــنّت و سکولاريس ــة. ]سروش، س ــة والمعنوي ــارة المادّي ــح والخس ــاباته على الرب ــم حس وتعمي

ثانيًا: ثبات الدين والتغييرات الاجتماعية

ــن عــن المجتمــع  ــمّ بهــا حــذف الدي ــات الــي ت يذهــب الفكــر العلمــاني إلى أنّ أحــد الضروري
هــو اســتقرار الديــن وثباتــه، في حــن أنّ الحيــاة الاجتماعيــة تصاحبهــا دائمًــا تغــرّات مســتمرّة، وكلٌّ 

منهــا تترتّــب عليهــا متطلبّــات جديــدة.

ــإنّ  ــري، ف ــع الب ــية للمجتم ــة والسياس ــوال الاجتماعي ــرّ الأح ــات وتغ ــوّع المتطلبّ ــرًا لتن ونظ
القوانــن والأنظمــة الدينيــة غــر قــادرة على تنظيــم شــؤون الإنســان وتلبيــة مــا يحتاجــه. فالمجتمــع 
ــذه  ــة به ــات الديني ــر المؤسّس ــوف تتأثّ ــة، وس ــر ديني ــر غ ــق معاي ــتمرار وف ــؤونه باس ــم ش ــو ينظ ه
ــم  ــوع لقي ــة، والخض ــة الحالي ــن والأنظم ــق القوان ــوى تطبي ــا س ــس أمامه ــة، ولي ــة لا محال العملي
ومعايــر المجتمــع غــر الديــي، وفي خضــمّ هــذه الظــروف والمتطلبّــات تــرز ضرورة تحديــث الديــن 

ــا. ــره عصريًّ وتطوي

ــان  ــه، وأنّ الإنس ــن آلهت ــىّ ع ــد تخ ــث ق ــم الحدي ــر )Max Weber( أنّ العال ــس في ــد ماك ويؤكّ
ــة  ــة والرغب ــظّ والعاطف ــدّده الح ــا كان يح ــة م ــام بعقلن ــهد، وق ــن المش ــة م ــرج الآله ــاصر أخ المع
ــه‌ی  ــی و انديش ــوزر، زندگ ــؤات. ]ک ــابات والتنبّ ــك بالحس ــدل ذل ــخصي، وأب ــذاب الش ــزام والانج والال

]318 ص  جامعه‌شناســی،  بــزرگان 

وتبعًــا لهــذه العقيــدة قالــوا بــأنّ الديــن قــد حــال دون تطويــر نظام اقتصــادي معقــول؛ لأنـّـه يفتقد 
ــية،  ــة والسياس ــة الاقتصادي ــام الأنظم ــةً أم ــه مؤقّت ــيجعل مقاومت ــا س ــذا م ــةً، وه ــاصر عقلاني عن
ــزر، نظريــه‌ی جامعه‌شناســی  ــع. ]ريت ــة للمجتم ــة والبنيوي ــة الاقتصادي ــع الأنظم ــة جمي ــود العقلاني وستس

ــاصر، ص 35[  در دوران مع

ــه مــع قيــام الثــورة الصناعيــة وتقــدّم المجتمــع وعــدم  ويــرى ويــل ديورانــت )Will Durant( أنّ
كفــاءة القوانــن الدينيــة، انفصلــت القوانــن الحقوقيــة عــن الديــن، فقــام البــر بأنفســهم بصياغــة 
ــة  ــن إلى مؤسّس ــة الدي ــوّل مؤسّس ــت: »إنّ تح ــول ديوران ــك. ويق ــا في ذل ــوا أربابً ــن، وأصبح القوان
علمانيــة هــو نتيجــة الثــورة الصناعيــة، ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح القانــون - الذي كان بيــد الله - 
عبــارةً عــن نظــام يدوّنــه الإنســان الذي قــد يخطــئ وقــد يصيــب« ]دورانــت، تاريــخ تمــدن، ج  2، ص 211[.

ــه  ــت علي ــامي بان ــم الإس ــرون أنّ العال ــا رأى المفكّ ــامية، فعندم ــات الإس ــا في المجتمع وأمّ
 كبــرًا ســيّ بســؤال النهضــة، 

ً
علامــات التخلـّـف عــن التقــدّم الصنــاعي في الغــرب، واجهــوا ســؤالًا

 عــدم حركيــة الديــن وثباتــه 
ّ

ــف المســلمون؟ فمــا كان جــواب بعــض المفكّريــن إلّا وهــو: لمــاذا تخلّ
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ــة في  ــز العلماني ــك عــدّوا تعزي ــة الواســعة، وعلى أســاس ذل ــرّات والتحــوّلات الاجتماعي ــام التغ أم
ــف.  المجتمــع خــر مخــرجٍ مــن هــذا التخلّ

 من حكم الله!
ً
ثالثًا: حكم الإنسان بدلًا

ــد  ــاع القواع ــة، واتبّ ــة الديني ــاد بالحكوم ــو الاعتق ــا ه ــيادته هن ــالى وس ــم الله تع ــى حك ومع
والأنظمــة الــي فرضهــا الله للبــر في العقيــدة الدينيــة. الحكومــة الدينيــة هي حكومــة يتــمّ وضــع 
 الحــاّم في هــذه الحكومــة هــذا المنصــب بمشــيئة الله 

ّ
قوانينهــا وتنفذيهــا بمشــيئة الله ، ويتــولّى

ــاع المنهــج العلــي المقبــول. ــدّ مــن اتبّ أيضًــا. ولأجــل تحقيــق مشــيئة الله  لا ب

ــة  ــه، بخــاف الحكوم ــالله ودين ــا ب ــط قوانينه ــة ترتب ــة هي حكوم ــة الديني ــإنّ الحكوم ــك ف ولذل
العلمانيــة الــي مــن ســماتها عــدم الارتبــاط بــالله تعــالى، إذ يتــمّ انتخــاب الحــاّم مــن قبــل الشــعب 
ــع  ــا م ــارض تمامً ــة تتع ــة الديني ــإنّ الحكوم ــه؛ ولذا ف ــعب نفس ــا الش ــن يضعه ــه، أو أنّ القوان نفس
الحكومــة العلمانيــة، ولا يمكــن إيجــاد التوافــق بينهمــا. نعــم، هنــاك مــن يريــد أن يفســح للديــن 
ــإنّ  ــع ف ــة. وبالطب ــة العلماني ــن للحكوم ــا الدي ــازل به ــة يتن ــة بطريق ــة العلماني  في الحكوم

ً
ــالًا مج

ــدم  ــو ع ــه ه ــون إلي ــا يذهب ــل م ــة، ب ــة الديني ــول بالحكوم ــون الق ــرأي لا يدع ــذا ال ــاب ه أصح
ــى، ص 246 - 258[  ــت دين ــم و حکوم ــان، سکولاريس ــة. ]ملکي ــع العلماني ــة م ــة الديني ــارض الحكوم تع

ــة كالإدارة  ــة العلماني ــع الحكوم ــة م ــة الديني ــا الحكوم ــرك به ــة تش ــداف عامّ ــاك أه ــم، هن نع
السياســية للمجتمــع، لكــن يبــى الهــدف الأســاس للحكومــة الدينيــة هــو تهيئــة الأرضية المناســبة 

لهدايــة الإنســان وكشــف مواهبــه وتنميتهــا. 

ــو أنّ  ــا ه ــن غيره ــة ع ــة الديني ــز الحكوم ــاس في تمي ــؤشّّر الأس �ـن الق��ول إنّ الم �ـه يمک وعلي
 أنّ 

ّ
الحكومــات الدينيــة رغــم اختــاف أهدافهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، إلّا

ــا واحــدًا، وهــو توجيــه البشريــة نحــو النمــو الفــردي والجمــاعي الذي يســمو  لهــا هدفًــا رئيســيًّا وعامًّ
بالإنســان إلى القــرب مــن الله تعــالى، فالديــن الإلــي جعــل نمــوّ الإنســان ومواهبــه وقابلياتــه تصــبّ 
في هــدف واحــد، وبإمــان صاحــب المواهــب المعنويــة أن يســمو بالتقــرّب إلى الله تعــالى، كمــا بإمكان 
ذي المواهــب المادّيــة أن يتكامــل ويتقــرّب إلى الله أيضًــا مــن خــال مواهبــه هــذه، وهذه هي الشــمولية 

الــي منحهــا ديــن الإســام لمفهــوم العبــادة والتقــرّب إلى الله تعــالى. ]رشــاد، چــرا ديــن و دنيــا، ص 16[

ــر  ــوّل في الفك ــن تح ــدث م ــا ح ــث وم ــر الحدي ــا في الع ــرت تدريجيًّ ــي ظه ــور ال ــن الأم وم
الديــي، صياغــة مفاهيميــة تقسّــم العالــم والحيــاة والوجــود برمّتــه إلى قســمين، وقــد قــام على هــذا 
التقســيم مجموعــة مــن الثنائيــات المترابطــة، كالازدواجيــة الدينيــة والعرفيــة، والازدواجيــة الداخليــة 
ــة  ــة، والازدواجي ــة والإلزامي ــة الاختياري ــة، والازدواجي ــة والعامّ ــة الخاصّ ــة، والازدواجي والخارجي
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ــي  ــي القل ــر الباط ــب الأوّل - أي الأم ــب الجان ــات ينس ــذه الثنائي ــدية. وفي كّل ه ــة والجس القلبي
الخــاصّ والاختيــاري - إلى الديــن، والأمــر الخــارجي العــامّ الإلــزامي والمــادّي إلى العلمــاني، ومــن ثــمّ 
یقتــر دور الديــن في إطــار الحيــاة الاختياريــة الخاصــة الــي ليــس لهــا دور في السياســة والحكــم 

ــا. بتاتً

ــان  ــه الأدي ــارع في ــا تتص ــاك ملعبً ــة، وكأنّ هن ــوص العلماني ــومي بخص ــار مفه ــرح إط ــمّ يطُ ث
والمعتقــدات والأنظمــة والأفــار صراعًًا لا نهايــة له، فيــأتي الفكــر العلمــاني ليختــم الــزاع ويفتــح 
ــا وســاحة مســتقلةًّ تخــرج كّل الــزاعات الأيديولوجيــة والعقديــة؛ لتذهــب بهــا إلى ميــدان   عامًّ

ً
مجــالًا

فــردي خــاصّ، وتبــى الــزاعات العامّــة للمجتمــع كالحكومــة والسياســة؛ لــي تعالــج وفــق المنطــق 
ــل حکومــت اســامى و حکومــت ســکولار، ص 88[ ــري. ]عســگری، تقاب ــر الب ــل والفك والعق

رابعًا: فصل الدين عن الحكومة

ــد  ــع؛ لذا ق ــاء المجتم ــه أعض ــا يصنع ــق هي م ــة، فالحقائ ــق ثابت ــاني حقائ ــع العلم ــس للمجتم لي
تختلــف الحقائــق مــن عــرٍ إلى آخــر تبعًــا لمــا تقتضيــه الــرورة في كّل عــر. إنّ العلمانيــة الــي 
ــن  ــخصيةً ب ــةً وش ــةً قلبي ــةً روحي ــه علاق ــن بوصف ــم الدي ــاول تقدي ــاد، تح ــن الإلح ــدةً ع ــدو بعي تب
الإنســان والله تعــالى، أمّــا العلاقــات الاجتماعيــة، فينبــي أن يحكمهــا العقــل والعلــم، ويتــمّ التشريع 

ــة. ]کريمــی، سکولاريســم و ســاحت اجتماعــی، ص 172[ ــال الديمقراطي ــن خ م

ومــن خصائــص العــر الحديــث، التغيــر في نظــرة الإنســان إلى كائنــات العالــم ومبدئــه ومنتهاه. 
فالطبيعــة الــي كانــت رمــزًا للقداســة ومظهــرًا لجمــال الله تعــالى، تحوّلــت إلى مخلــوق هامــد يجــب 
أن يســتولي عليــه الإنســان، خاصّــةً مــع تقييــد العلــم والديــن في إطــار الفهــم الإنســاني، فلــم يعــد 
ــم  ــخ والفه ــور التاري ــه على مح ــب إعادة قراءت ــل كّل شيء يج ــة، ب ــه أيّ قداس ــن ومكان ــان الدي لزم
ــب  ــكلًًا يتناس ــذ ش ــاصًرا، وأن يتّخ ــح كّل شيء مع ــب أن يصب ــاس يج ــذا الأس ــي، وعلى ه التاري
مــع الزمــن الجديــد، هــذا النــوع مــن الفكــر العلمــاني يســدل ظــاله على كّل مــان؛ ولذا قيــل إنّ 
العلمانيــة عندمــا تســتقرّ في حيــاة المتديـّـن، فإنهّــا لا تســمّيه كافــرًا، بــل تكيّــف نظرتــه الدينيــة مــع 

ــر. ]سروش ، ســنت و سكولاريســم، ص 10[ ــق الع حقائ

ــاحة  ــن الس ــه م ــا، وغياب ــخصيًّا فرديًّ ــرًا ش ــن أم ــل الدي ــأنّ جع ــاني ب ــر العلم ــد الفك واعتق
ــع،  ــاة المجتم ــن حي ــن م ــراج الدي ــع. فبإخ ــة المجتم ــن ومنفع ــة الدي ــبّ في مصلح ــة يص الاجتماعي
ســوف لا تنُســب أخطــاء علمــاء الديــن إلى الديــن، وأمّــا منفعــة المجتمــع فتكــون في اقتــدار أفــراده 

ــابق، ص 44[ ــدر الس ــهم. ]المص ــا بأنفس ــي إلى حلهّ ــاكلهم والس ــم ومش ــد متطلبّاته على تحدي

وقــد قــام ماركــس )Karl Marx( بتنزيــل الاحتياجــات الإنســانية الأساســية إلى أدنى مســتوياتها، 
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واقتصرهــا بالحاجــات المادّيــة، وإحالــة العلاقــات الاجتماعيــة والنظــم الفكريــة إلى فــرات تاريخيــة، 
ــم  ــع بعضه ــا النــاس م ــي يقيمه ــاج الاقتصــادي ال ــة الإنت ــة بعلاق ــات الاجتماعي واخــزال العلاق
ــث  ــي البح ــس، لا ينب ــه مارك ــب إلي ــا ذه ــا لم ــة. ووفقً ــاة الاقتصادي ــاركة في الحي ــال المش ــن خ م
عــن القــوّة الدافعــة للتاريــخ في أيّ مــن العوامــل فــوق البشريــة، كالعنايــة الإلهيــة أو الــروح، بــل إنّ 
البــر هــم مــن يصنــع التاريــخ، وكمــا يقومــون بتغيــر الطبيعــة، يقومــون بتغيــر أنفســهم أيضًــا. 

ــی، ص 90[ ــزرگان جامعه‌شناس ــه‌ی ب ــی و انديش ــوزر، زندگ ]ك

فمــن جانــبٍ، يذكــر ماركــس أنّ »البحــث عــن الغــذاء والملبــس والمــأوى كان الهــدف الأســاسي 
ــدة للمجتمــع الحديــث، فســنجد أنّ  ــة المعقّ ــا البني للإنســان في فجــر التاريــخ البــري، وإذا كسرن

هــذه الأهــداف لا تــزال تحتــلّ المركزيــة في جهــود الإنســان« ]المصــدر الســابق، ص 76[.

 كالعلاقــات الــي تعــرّ 
ّ

ومــن جانــبٍ آخــر، يــرّ على أنّ »الأفــار والمقــولات الفكريــة، مــا هي إلّا
عــن هــذه الأفــار، فإنهّــا ليســت أبديــةً، بــل هي منتجــات تاريخيــة عابــرة« ]المصــدر الســابق، ص 77[.

ــم  ــع بعضه ــر م ــا الب ــي يقيمه ــات ال ــاج، أي العلاق ــات الإنت ــع علاق ــه »أنّ جمي ــن آرائ وم
البعــض أثنــاء اســتخدام المــواد الخــامّ والتقنيــات الموجــودة لتحقيــق أهدافهــم الإنتاجية، هي الأســس 
الحقيقيــة الــي تبــى عليهــا البنيــة الفوقيــة الثقافيــة للمجتمــع بأكملــه« ]المصــدر الســابق، ص 78[ ومــن 
هنــا يتبــنّ أنّ الديــن مســألة شــخصية غــر كفــوءة بــإدارة المجتمــع، وغــر قــادرة على حــلّ شــؤونه 

الاجتماعيــة والسياســية.

ــؤدّي إلى  ــه ي ــن أنّ ــر ع ــضّ النظ ــرى، بغ ــات الأخ ــا للمؤسّس ــه منافسً ــن بوصف ــر إلى الدي إنّ النظ
ــه  ــة إلى تهميش ــئ الأرضي ــوف يهيّ ــه، س ــرى واجبات ــات الأخ  المؤسّس

ّ
ــولّي ــن وت ــن الدي ــيّ ع التخ

ــال  ــن خ ــع؛ وم ــن المجتم ــن ع ــزل الدي ــروع ع ــد م ــات لعق ــرت المقدّم ــك توفّ ــه. وبذل وانزوائ
ــرض  ــدس، يع ــه مق ــن على أنّ ــف الدي ــة وتعري ــر مقدّس ــة وغ ــر إلى مقدّس ــور والظواه ــيم الأم تقس
ــة. إذ  ــا للغاي ــدًا عقيمً ــه جه ــم بوصف ــن والعال ــن الدي ــع ب ــة الجم ــم )Émile Durkheim( إمكاني دوركي
ــا  ــي يعبدونه ــة حدثــت في ســياق المجتمــع، فالآلهــة ال ــن ظاهــرة اجتماعي ــم أنّ الدي يعتقــد دوركي
بشــل جمــاعي عبــارة عــن مظهــر لقــوّة المجتمــع، تلــك القــوّة الــي تعتــي على وجــود البــر فتصبــح 

ــم. ]المصــدر الســابق، ص 82[ ــةً عنده مقدّس

وقــد خصّــص دوركيــم جــزءًا كبــرًا مــن كتابــه »الأشــال البدائيــة للحيــاة الدينيــة« إلى التحليــل 
الواســع للديــن البــدائي، وخاصّــةً مــا يتعلّــق بطوائــف الســاّن الأصليــن الأســراليين ومعتقداتهــم، 
وأوضــح مــا هي  الوظائــف الخاصّــة بالديــن. وقــد صنّــف الباحــث هــاري ألــر )Harry Alber( )أحــد 
أتبــاع دوركيــم( الوظائــف الأربــع الرئيســة للديــن بأنهّــا قــوّة اجتماعيــة تمنــح الإنســان الانضبــاط 
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والســكينة والحيويــة والســعادة. ]المصــدر الســابق، ص 200[

ويذكــر ويلســون )Wilson( أيضً�ـا أنّ تراج�ـع التدي�ّـن في العال�ـم الجدي�ـد بس�ـبب الفج�ـوة الحاصل�ـة 
بيـن الأم��ور المقدّس��ة والعلمانيــة. ]شــجاعی زنــد، عرفی‌شــدن در تجربــه‌ی مســيحی و اســامی، ص 127[

وفي هــذا الصــدد يكتــب ويــل دورانــت: »إنّ تحــوّل مؤسّســة الديــن إلى مؤسّســة علمانيــة هــو 
ــام تحــت ســلطة  ــوم مــن الأيّ ــم الذي كان في ي ــمّ تســليم التعلي ــث ت ــة؛ حي نتيجــة الثــورة الصناعي
ــالي إلى  ــم الع ــليم التعلي ــمّ تس ــة، وت ــه بصل ــون إلي ــن ولا يمتّ ــون بالدي ــخاص لا يؤمن ــن إلى أش الدي

ــخ تمــدن، ص 211[. ــر تاري ــدی ب ــت، درآم ــال« ]دوران ــال الأعم ـء الأكاديميي�ن ورج العلماـ

المطلب الخامس: أنواع تطبيق العلمانية في المجتمع الإسلامي

ــا جامــدًا على جهــة واحــدة مــن أبعــاد الإنســان والحيــاة، بــل كان ومــا  لــم يكــن الإســام دينً
زال دينًــا جامعًــا لــلّ مجــالات الحيــاة بمــا في ذلــك المجــال الســياسي. والتاريــخ يشــهد بــأنّ علمــاء 
ــوا إلى  ــل كان ــدًا، ب ــث أب ــر والحدي ــه والتفس ــن الفق ــة م ــوم الديني ــروا على العل ــم يقت ــام ل الإس
جنــب ذلــك يتمتّعــون ويبحــرون بالعلــوم العقليــة والاجتماعيــة والسياســية وغيرهــا؛ ولذا ظهــرت 
ــة شــبيهة بالحركــة  ــة ثقافي في القــرن الثــاني وحــىّ أواخــر القــرن الخامــس الهجــري حركــة علمي

ــا. ــدة بأوربّ ــة في القــرون الجدي ــة والثقافي العلمي

ــفية  ــدارس الفلس ــب والم ــان والمذاه ــت الأدي ــام عاش ــة للإس ــرة الذهبي ــك الف ــك في تل لذل
واللاهوتيــة المختلفــة مــع بعضهــا بحرّيــة كاملــة، ولــم يكــن بينهــا أي صراع أو مواجهــة حــادة؛ بــل 

نشــأ بينهــا نــوع مــن التســامح والتعايــش الســلمي.

كمــا كانــت في تلــك الفــرة حريــة الكتابــة والتعبــر للعلمــاء والمفكّريــن، ســواءٌ المســلمين وغــر 
ــورة  ــرة بص ــك الف ــامية في تل ــة الإس ــرزت الثقاف ــبب ب ــذا الس ــم؛ وله ــن وغيره ــلمين والذمّي المس

واضحــة.

ولكــن منــذ النصــف الثاني مــن القــرن الخامــس الهجــري، بدأت القــرون الوســطى للمســلمين، 
ــا الفكــر التعسّــي الجــزمي، وأصحــاب الحديــث ومــا كانــوا عليــه مــن جمــود  حيــث ظهــر تدريجيً

الفكــر، ممّــا أدّى إلى تكفــر أصحــاب الفكــر العلــي.

فعــى ســبيل المثــال نــرى مــا ذهــب إليــه الغــزالي في النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس ومــن 
بعــده الفخــر الــرازي في القــرن الســادس وابــن تيميّــة في القــرن الســابع الهجــري مــن أنّ الأفــار 

الفلســفية والمنطقيــة زندقــة وانحــراف عــن الديــن.
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ــة الــي اســتمرّت مــا يقــارب 700 عام، كان الفکــر المتطــرّف ســائدًا  ــة العثماني ــة الخلاف في حقب
أيضًــا؛ ولذلــك لــم يــرز إبـّـان تلــك الفــرة أيّ فيلســوف أو مفكّــر؛ ونتيجــة لذلــك خُلقــت الأرضيــة 
ــف  ــدّوا تخلّ ــن ع ــلمين، الذي ــض المس ــل بع ــن قب ــامي م ــم الإس ــاني في العال ــر العلم ــل الفك لتغلغ
ــره، فجعلــوا  ــن وتأث  فعــل الدي

ّ
ــك إلّا المجتمــع الديــي بســبب تكفــر العلمــاء والفقهــاء، ومــا ذل

ــة لإيجــاد  ــف، وقامــوا بإنشــاء مقاربــات فكري ــن عــن السياســة هــو الحــلّ لهــذا التخلّ فصــل الدي
ــة في المجتمعــات الإســامية. علاقــة وارتبــاط بــن المجتمــع والسياســة والعلماني

: الدين مسألة شخصية
ً
أوّلًا

يعــدّ بعــض مفكّــري العالــم الإســامي الديــن أمــرًا فرديًّــا وجدانيًّــا وشــخصيًّا تمامًــا، فــا يجــوز 
أن يتدخّــل في مســرة المجتمــع، فيصــدر القضايــا الشرعيــة والقانونيــة وخاصّــةً في عالمنــا اليــوم، إذ 
ــا، وتتــمّ إدارتهــا في ضــوء  تعــرّف الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية بشــل مســتقلّ عــن الديــن تمامً
القوانــن التجريبيــة والقانونيــة المســتمدّة مــن العقــل البــري؛ لأنّ الديــن ليــس لديــه القــدرة على 
 لأجــل حيــاة 

ّ
تلبيــة مــا يحتاجــه الإنســان في حياتــه الاجتماعيــة والسياســية، ولــم تكــن رســالته إلّا

الإنســان الروحيــة ومــا يتعلّــق بآخرتــه. 

ــا الــي هي في نطــاق الفكــر الإنســاني  ــه ينبــي فصــل القضاي ــة أنّ ــرى أصحــاب هــذه الرؤي وي
والــي يمكــن للإنســان أن يعرفهــا بالعقــل والعلــم، عــن القضايــا الــي هي في نطــاق الديــن، وهنــا 
ــن  بعــد الدي

ُ
ــث أ ــة الفكــر العلمــاني الذي تجــىّ في المجتمــع الغــربي، حي ــت تكمــن أيديولوجي كان

عــن ســاحة الحيــاة الدنيويــة وســيق نحــو الكنيســة والمعنويــة فحســب.

ويحــر بعــض المتكلمّــن الغربيــن الديــن في الإيمــان الــروحي بــالله تعــالى، ويعــدّون الشريعــة 
أمــرًا عرضيًّــا، كمــا يــرى أحــد الكتّــاب أنّ عيــى وبولــس الرســول وهــو أعظــم مفــرّ للمســيحية 
في العهــد الجديــد، جعــا نجــاة الإنســان بواســطة الإيمــان بــالله وبفضلــه وليــس بواســطة الشريعــة، 
بــل إنهّمــا حاربــا لأجــل رفــع الشريعــة عــن المســيحية. »كان كلٌّ مــن عيــى وبولــس ضــدّ الشريعــة 
في الديــن، أي أنهّمــا حاربــا الاعتقــاد باتبّــاع بعــض القوانــن واللوائــح الدينيــة؛ لأجــل نيــل رضــا الله 
والفــوز بالآخــرة. فــإنّ العمــل بالشريعــة لأجــل الحصــول على الثــواب في الآخــرة أمــر خاطــئ؛ لأنّــه 
يحــوّل الديــن إلى تجــارة، والحــال ليــس كذلــك؛ لذا طــرح عيــى وبولــس أنّ الإيمــان هــو طريــق 
النجــاة وليــس الشريعــة، وذكــر هــذا الاعتقــاد بصــورة ضمنيــة في تعاليــم عيــى وبصــورة صريحــة 

في تعاليــم بولــس« ]هــوردرن، راهنــای الهيــات پروتســتان، ص 10 و11[.

ــاك  ــول: »هن ــا، فيق ــا أو ذاتيً ــرًا عرضيً ــة أم ــت الشريع ــا إذا كان ــل )Hegel( عمّ ــب هيج ويكت
ــاه يذهــب إلى أنّ الديــن عبــارة عــن تعاليــم أخلاقيــة وأنّ المســيح كان 

ّ
اهــان في هــذا الصــدد؛ فاتّج

ّ
اتّج
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ــاه الآخــر يذهــب إلى 
ّ

معلمًّــا لتلــك التعاليــم، وليــس للديــن نحــوٌ تشريــي بحــالٍ مــن الأحــوال؛ والاتّج
أنّ الديــن يحتــوي على مبــادئ التقــوى، وله أوامــر ونــواهٍ تهــدف إلى الحصــول على الفيــض والنعمــة 
ــب« ]هيجــل،  ــة فحس ــور الأخلاقي ــس الأم ــة ولي ــة والتشريعي ــم العبادي ــق المراس ــن طري ــة ع الإلهي

ــيح‌، ص 63[. ــب مس ــتقرار شريعت در مذه اس

ــاه الأوّل فــإنّ الركــن التشريــي 
ّ

اهــن فيقــول: »أمّــا الاتّج
ّ

ثــمّ يشــر إلى الفــرق بــن هذيــن الاتّج
ــاه الثــاني 

ّ
في الديــن ليــس جــزءًا لا يتجــزّأ منــه؛ ولذلــك يمكــن تركــه وحــذف، أمّــا بالنســبة للاتّج

ــه«  ــاضي عن ــن التغ ــدّس الذي لا يمك ــاس المق ــور والأس ــو المح ــن ه ــي للدي ــن التشري ــإنّ الرك ف
]المصــدر الســابق، ص40 و41[.

ــف العالــم الإســامي هــو عــدم  كمــا يــرى بعــض المفكّريــن الإســاميين أنّ أحــد أســباب تخلّ
الاهتمــام بفصــل الديــن عــن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، فعــى ســبيل المثــال يــرى زكي نجيــب أنّ 
الديــن أمــر وتــراث تاريــي له فائدتــه في عــر الــزول ومــا يليــه، وعلى إنســان اليــوم أن يواجــه نــصّ 
ــاء  ــرون القدم ــداوله المفكّ ــا وأن يخــرج مــن محــور البحــث الذي كان يت ــرًا فرديًّ ــه أم ــوحي بوصف ال
حــول علاقــة الإنســان بــالله وبالرســول، إلى محوريــة علاقــة الإنســان  بالطبيعــة والصناعــة وزميلــه 

الإنســان. ]زكي نجيــب، تجديــد الفكــر العــربي، ص 95[

ثانيًا: الدين مسألة شخصية مع مراعاة القيم الدينية في المجتمع

ــه للديــن ثلاثــة مجــالات، الأوّل هــو التعاليــم الــي جــاءت  يذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إلى أنّ
عــن طريــق الأنبيــاء، والآخــر مــا يعــدّ جــزءًا مــن القضايــا الدينيــة الــي لــم تكــن في الديــن منــذ 
بدايتــه، بــل ظهــرت في ســياق التاريــخ مــن قبيــل التجميــع والتأليــف والتطــوّرات الفكريــة الــي 

أثــرت في مســر الزمــن، والأمــر الأخــر فيشــمل التوقّعــات ومــا ينتظــره البــر مــن الديــن.

ــوْمِ 
ْ
ــاللهِ وَالْي ِ ــنَ ب ــنْ آمَ ــنَ مَ ابئِِ ــادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ ــنَ هَ ِي

َّ
ــوا وَالَّذ ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــالى: إنَّ الَّذ ــول تع يق

 هُمْيََح زَنــون ]ســورة البقــرة: 
َ
يهِــمْ وَلَا

َ
 عَل

ٌ
 خَــوْف

َ
جْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ وَلَا

َ
هُــمْ أ

َ
ل
َ
ــا ف خِــرِ وَعَمِــلَ صَالِِحً

ْ
الْآ

62[. إنّ مــا يشــر إليــه الــوحي الكريــم هــو أنّ الذيــن آمنــوا ســواءٌ كانــوا مــن اليهــود أو النصــارى أو 

غيرهــم إن آمنــوا بــالله تعــالى وعملــوا صالحـًـا فإنهّــم مــن أهــل الديــن. وعلى هــذا الأســاس يكــون 
الديــن هــو مــا أتى بــه الأنبيــاء، وإنّ كّل مــا أضيــف إليــه ليــس مخالفًــا له، لكنّــه لا يعــدّ مــن ضمــن 

الأطــر الــي أتى بهــا الأنبيــاء برســالاتهم. 

إنّ مــا أتى بــه نــيّ الإســام  مــن تعاليــم يمكــن تقســيمها إلى قســمين: العقيــدة والشريعــة، 
ــن  ــاف ب ــة اخت ــة، فثمّ ــا الشريع ــاء ، وأمّ ــم الأنبي ــن تعالي ــرك ب ــر المش ــدة هي العن فالعقي

ــا للظــروف الزمانيــة والمكانيــة. شرائعهــم تبعً
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ــن  ــم م ــارةً وينذره ــة ت ــم بالجن ــاس، فيبشّّره ــن الن ــراد م ــب الأف ــيّ  يخاط ــد كان الن ولق
العــذاب تــارةً أخــرى، وكان حديثــه في الديــن يتمحــور حــول المســائل الفرديــة والعمليــة؛ لذا فــإنّ 

ــة. ــه هــو العمــل بالشريع ــن وماهيت ــر الدي جوه

ــاه نــرى أنّ مــا يقتضيــه الديــن يختلــف عــن أصــل الديــن، وإنّ ضمــان التنفيــذ لأي 
ّ

في هــذا الاتّج
 بتطبيقهــا في المجتمــع، فالديــن ليــس تنظــرًا وأيديولوجيــا، وإنّ الأنبيــاء لــم يأتــوا 

ّ
شريعــة لا يتــمّ إلّا

لتعيــن حقــوق المجتمــع وواجباتــه، بــل جــاءوا لتعيــن حقــوق الفــرد وبيانهــا، ومــا يتعلــق بــه مــن 
تكليــف وواجبــات. وإن الضمانــة التنفيذيــة لإيمــان الفــرد وعقيدتــه وعملــه عبــارة عــن الوعــد 

. الوعيــد، والإنــذار والتبشــر الذي أتى بــه الأنبيــاء

ومــن هــذا المنطلــق فــإنّ اشــراط الديــن يختلــف عــن أصــل الديــن، فــرط تطبيــق أيّ شريعــة 
ــع  ــوق المجتم ــد حق ــوا لتحدي ــم يأت ــاء ل ــدةً، والأنبي ــس عقي ــن لي ــع. الدي ــه في المجتم ــو تطبيق ه
وواجباتــه، بــل لتحديــد حقــوق الأفــراد وواجباتهــم والتعبــر عنهــا. والضمانــة التنفيذيــة الموجــودة 
للنــاس على اعتقادهــم وعملهــم بتعاليــم الأنبيــاء هي التبشــر والتحذيــر؛ ولذا فــإنّ المجــال الديــي 

ــد حضورهــم في المجتمــع.   ــة عن ــر الديني مجــال فــردي وإن كان على المســلمين مــراعاة المعاي

ــع،  ــائل المجتم ــل في مس ــن أن يتدخّ ــن للدي ــه يمك ــاه، بأنّ
ّ

ــذا الاتّج ــن به ــض القائل ــب بع وذه
لكــن بنســبة محــدودة، مســتدليّن على ذلــك بــأنّ رســالة الأنبيــاء  لــم تكــن لكســب القــدرة 
قَــد 

َ
والتصــدّي للســلطة والرئاســة، لكنّهــا كانــت لبعــض الوظائــف الاجتماعيــة؛ يقــول تعــالى: ل

ــد:  ــاسُ باِلقِســطِ ]ســورة الحدي ــزانَ لِِيَقومَ النّ ــابَ وَالم ــمُ الكِت ــا مَعَهُ نزَلن
َ
ــاتِ وأَ نا باِلَبيِّن

َ
ــل ــلنا رُسُ رسَ

َ
أ

25[، فللديــن وظائــف اجتماعيــة، لكــنّ تشــكيل الحكومــة لــم يكــن جــزءًا مــن تعاليــم الأنبيــاء.

ثالثًا: الحاكمية الدينية

الديــن مجموعــة مــن المعتقــدات والقواعــد والأوامــر الأخلاقيــة الــي أنزلهــا الله تعــالى على أنبيائــه 
ــا، وقــد جــاء الديــن  ــا ومدنيًّ ــا اجتماعيًّ ــة الإنســان؛ ولذلــك فــإن كان الإنســان بطبيعتــه كائنً لهداي
ليرشــد الإنســان الذي يتمتّــع بهــذه الخصائــص، فينبــي أن يكــون الديــن اجتماعيًّــا كي يتوافــق مــع 

 يصبــح لغــوًا.
ّ

مخاطبيــه، وإلّا

تذهــب هــذه النظريــة إلى أنّ الإنســان يجــب أن يضــع جميــع علاقاتــه في إطــار الديــن. إنّ الديــن 
ــزاعات  ــا، فتحــلّ ال ــد تتعــارض مــع بعضهــا أحيانً ــده، لكــنّ عقــول البــر ق ــرّ بالعقــل ويؤيّ يق
ــول  ــه العق ــب إلي ــا تذه ــن م ــل ب ــم والفص ــن الحك ــداف الدي ــدى أه ــت إح ــات، فكان والخلاف
ــدّ  ــة، لا ب ــارات متنوعّ ــب وتيّ ــود مذاه ــن وج ــم م ــة، وعلى الرغ ــات البشري ــي المجتمع ــة. ف البشري
 
َ
ــا وَلَا ــلِ اللهِ جََمِيعً ــوا بِِحبَْ مــن وجــود ديــن يكــون له فصــل الخطــاب؛ ولذا يقــول تعــالى: وَاعْتَصِمُ
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ــران: 103[. ــورة آل عم ــوا ]س
ُ
تَفَرَّق

التوحيــد بالربوبيــة أحــد الأبعــاد الاعتقاديــة بــالله تعــالى، وربوبيــة الله بمعــى أن الله  خلــق 
الإنســان وهــو الذي يربّيــه، وهــذه التربيــة لا تقتــر على المجــال الفــردي البتّــة، فهــذا يخالــف العدل 
 تربيــة البــر في جانــب ويهملــه في جانــبٍ آخــر، وهــذا الاعتقــاد نــوع 

ّ
الإلــي والحكمــة بــأن يتــولّى
. مــن الــرك في ربوبيتــه

فتوحيــد الله  يجــب أن يكــون في كّل شــؤونه مــن توحيــد في ذاتــه وفي خالقيتــه وفي ربوبيتــه 
وفي حكمــه، والتوحيــد في حكــم الله تعــالى وملكــه يشــمل الجانــب الاجتمــاعي للديــن؛ إذ كيــف 
 الحكــم ووضــع 

ّ
يمكــن لله الحكيــم العــادل أن يــرك الإنســان يعيــش في المجتمــع دون أن يتــولّى

القوانــن في هــذا المجــال؟ وكيــف يتركــه هــو مــن يضــع القوانــن والأحــام لنفســه ســواء أصابــت 
أم لــم تصــب؟!

ــاة الإنســان وطريقــة ســلوكه؛ إذ يتجــىّ  إنّ حقيقــة الديــن وموضوعيتــه مرتبطــة بمجــالات حي
الديــن بوضــوح في أفعــال الإنســان واختيــاره، بخــاف مــا هــو خــارج عــن إرادتــه ومنــوط بــإرادة 
الله تعــالى، فليــس في إطــار الديــن، فالديــن بمعنــاه الخــاصّ هــو النظــام القــدسي الإلــي المختــصّ 

بهدايــة الانســان وعملــه بأبعــاده مــن جوانــح وجــوارح.

فالمعتقــدات والعمــل والســلوك وكّل عمــل يقــوم بــه الإنســان في الحيــاة هــو مــن نطــاق الديــن، بــل 
ويــرى بعضهــم أنّ الإنســان ليــس له ســلوك فــردي، بــل حــىّ الســلوك الفــردي للإنســان يقــع تحــت 

تأثــر الحيــاة الاجتماعيــة، وهــذا مــا أراده الديــن وهــدف إليــه.

ــو كانــت إرادة الله في  فــالله  أظهــر الديــن، أي أنّ الديــن موجــود بالعلــم والإرادة الإلهيــة، ول
ــن حســب  ــن بمجــرّد مــا شــاء الله، ولكــنّ الله  شــاء في الدي ــق الدي ــن إرادة الخلــق، لتحقّ الدي
إرادة البــر. إنّ وجــود الديــن يتعلـّـق بالعلــم، وإرادة الله  أو وجــود الديــن بالمعرفــة البشريــة الــي 
تعــرف مــا هــو مــن الديــن ومــا ليــس مــن الديــن لا تعــدّ حقيقــة الديــن، بــل تتحقّــق حقيقــة الديــن 
عندمــا يمــارس الإنســان الديــن، ســواء كان متديّنًــا أو مناهضًــا للديــن، فإنـّـه يتحقّــق في مجــال حيــاة 

الإنســان؛ ولذلــك فــإنّ الديــن يشــمل أيضًــا الجانــب الاجتمــاعي.

ــه  ــه بإرادت ــو أراد أن يحقّق ــة، ول ــه التشريعي ــه وإرادت ــن بعلم ــق الدي ــنّ الله  أن تحقّ ــد ب لق
التكوينيــة لفعــل، لكــنّ حكمتــه اقتضــت أن يكــون الديــن بــإرادة الإنســان؛ إذن فــالله تعــالى من 
يعلــم مــا هــو الديــن ومــا حيطتــه ومجالاتــه، وليــس علــم الإنســان مــن يحــدّد مــا هــو في حيطــة 
الديــن ومــا هــو خــارج منــه، وحــىّ لــو أراد أن يحــدّد ويعــنّ فــإنّ تحديــده هــذا لا يؤثـّـر على حقيقــة 

الديــن وواقعــه، بــل إنّ واقــع الديــن يتحقّــق بعمــل الإنســان وممارســته.
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يقــول الســيّد الخميــي بخصــوص تدخــل الديــن في المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصادية 
ــب  ــي كّل جوان ــة - تغطّ ــر التوحيدي ــدارس غ ــاف الم ــة - بخ ــة كامل ــام مدرس ــة: »الإس والعلمي
حيــاة الإنســان، بأبعادهــا الفرديــة والاجتماعيــة، المادّيــة والروحيــة، الثقافيــة والفكريــة، بــل وحــىّ 
 

ّ
ا إلّا ــو كانــت صغــرة جــدًّ الشــؤون السياســية والعســكرية والاقتصاديــة، فلــم يهمــل أيّ نقطــة ول
ــا دور في  ــع، وله ــان والمجتم ــة الإنس ــرًا في تربي ــاة دورًا كب ــة في الحي ــلّ نقط ــا؛ لأنّ ل وأشرف عليه
تقدّمــه المــادّي والمعنــوي؛ بــل ولــم يغــضّ النظــر عــن المعوّقــات والعراقيــل الــي تواجــه الإنســان 
 وأشــار إليهــا وأعطــى حلولهــا« 

ّ
في طريــق الرشــد والتنميــة، ســواءٌ على مســتوى الفــرد أو المجتمــع إلّا

ــام، ج 21، ص 403[. ــه‌ی ام ــي، صحيف ]الخمين

فعــى مــا يذهــب إليــه الســيّد الخميــي أنّ جميــع أفعــال الإنســان الفرديــة والاجتماعيــة وحــىّ 
العلــم والســلطة لهــا جانبــان مــن الملكيــة والملكوتيــة، ولهــا ظاهــر وباطــن، وإن كان الجانــب الملــي 
والظاهــري منهــا يمكــن الوصــول إليــه عــن طريــق العقــل والعلــم؛ لكــنّ الجانــب الملكــوتي لا 
 عــن طريــق الله ؛ ولذا يقــول: »إنّ الحكومــة الإلهيــة الــي يقيمهــا البــر هي 

ّ
يمكــن معرفتــه إلّا

ــه لا يمكــن لأيّ نظــام مثــل  ــل وتضمــن ســعادة الإنســان ... مــا نقــوله هــو أنّ وحدهــا مــن تتكفّ
الحكومــة الإســامية أن يحكــم ويثقّــف البــر والأمــم البشريــة كمــا ينبــي؛ لأنّ الأنظمــة غــر 
التوحيديــة والأنظمــة الــي أنشــأها غــر الأنبيــاء، إذا افترضنــا أنهّــا جديــرة بالثقــة بنســبة ٪100، 
ــا تتــرّف حســب رؤيتهــا. وهــل رؤيتهــا تســع الوجــود الإنســاني وتضمــن تكاملــه في جميــع  فإنهّ
ــؤدّوا دورهــم  ــم لا يســتطيعون أن ي ــا محــدودة، فإنهّ ــا أن رؤيته ــا محــدودة؟ وبم ــاد، أم أنّ رؤيته الابع
ــة،  ــوق الطبيع ــة إلى ف ــن الطبيع ــه م ــان رحلت ــان؛ لأنّ الإنس ــة للإنس ــعة الوجودي ــه الس ــا تقتضي بم
حــىّ يصــل إلى حيــث يوجــد مقــام الألوهيــة؛ فــا يمكــن لهــذا الإنســان أن يصــل إلى مقــام أعلى 
مــن مقــام ملائكــة الله، وبالترتيــب الصحيــح يمكــن أن يكــون له هــذا المســار. عندمــا نقــول 
بأنّــه ليــس لأيّ نظــام كالحكومــة الإســامية أن يديــر ويــربّّي الإنســان والشــعوب كمــا يجــب؛ لأنّ 
ــرة  ــا جدي ــا أنهّ ــاء - إن افترضن ــن دون الأنبي ــت م ــي أقيم ــة ال ــة والأنظم ــر التوحيدي ــة غ الأنظم
بالثقــة بنســبة 100٪ - فإنهّــا لــم تقــدّم للشــعوب ســوى مــا كانــت تــراه في رؤيتهــا المحــدودة؛ لأنّ 
ــر  ــب س ــه؛ لأنّ مرات ــة قدرات ــدى تنمي ــاني وم ــود الإنس ــاد الوج ــوص أبع ــة بخص ــر كافي ــا غ رؤيته
الإنســان مــن الطبيعــة إلى مــا فــوق الطبيعــة، بــل إلى المقــام الذي يفــوق مقــام الملائكــة وهــو مقــام 
القــرب الإلــي، لا يمكــن أن تتصــدى له الأنظمــة البشريــة، بــل وليســت قــادرة على ذلــك« ]المصــدر 

ــابق، ج 8، ص 411[. الس

الإنســان ليــس كالحيــوان كي يحتــاج إلى الأكل والنــوم فحســب، الإنســان كائــن تتواجــد فيــه كّل 
الكمــالات الموجــودة في العالــم بالقــوّة ويجــب أن تصــل إلى الفعليــة. وإن رؤيــة جميــع الأنظمــة غــر 
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الإلهيــة محــدودةٌ بالطبيعــة فحســب، ويمكنهــا تلبيــة الاحتياجــات الطبيعيــة بشــل جيّــد للغاية. على 
ســبيل المثــال كانــوا يســافرون بالخيــل والحمــر، والآن بالطائــرة، وكان الطــبّ ناقصًــا، والآن اكتمــل، 

وكّل العلــوم الطبيعيــة كانــت ولا زالــت في تطــوّر وتكامــل. ]المصــدر الســابق، ص 407[

لكــنّ كّل هــذه هي حــدود الطبيعــة، ومــع نمــوّ العلــوم الطبيعيــة وتطوّرهــا، تظهــر احتياجــات 
الإنســان في الطبيعــة، ولا تســتطيع تلبيــة ذلــك الجــزء المــاورائي المتفــوّق على الطبيعــة، ولا يســتطيع 
أيّ مــن العلــوم الإنســانية الوصــول إليــه. إنّ جميــع الحكومــات والأنظمــة البشريــة وغــر الإلهيــة - 
حــىّ لــو فرضنــا صلاحهــا - لا علاقــة لهــا باســتقامة مــا يتعلـّـق بباطــن الإنســان. ولكــنّ المــدارس 
التوحيديــة، وأعلاهــا الإســام، جــاءت لتربيــة الإنســان وتزكيتــه ورفعــه مــن مســتوى الطبيعــة إلى 

مســتوى الروحانيــة، بــل إلى أرقى درجاتهــا. ]المصــدر الســابق، ص 414 و415[

يذهــب الســيّد الخميــي إلى أنّ ســاحة العلــوم الطبيعيــة محــدودة بالطبيعــة ولا علاقــة لهــا بباطــن 
ــيلة  ــا كوس ــر إليه ــل ينظ ــتقلّ، ب ــو مس ــة بنح ــوم الطبيعي ــر للعل ــن لا ينظ ــإنّ الدي ــان؛ لذا ف الإنس
للوصــول إلى المعنويــة؛ ولذا يقــول: »الإســام لا ينظــر إلى العلــوم الطبيعيــة كعلــوم مســتقلةّ، فــلّ 
العلــوم الطبيعيــة ومــا ترتقيــه مــن مراتــب لا تصــل إلى مــا يريــده الإســام ويصبــو إليــه، الإســام 
ــي  ــوم ال ــلّ العل ــد، ف ــدة والتوحي ــو الوح ــع نح ــع الجمي ــوقها م ــة ويس ــم بالطبيع ــد أن يتحكّ يري
 ورقــة مــن هــذا العالــم، بــل ورقــة رقيقــة أكــر 

ّ
ترونهــا وتتحدّثــون عنهــا في الجامعــات مــا هي إلّا

مــن غيرهــا مــن الأوراق، العالــم مــن المبــدإ الخــرّ المطلــق وإلى مــا ينتــي إليــه، موجــودٌ واحــدٌ وإن 
ــة  ــة ضئيل ــا ذات درج ــة جميعه ــوم الطبيعي ــل وإنّ العل ــب، ب ــود في أدنى المرات ــي موج ــه الطبي خطّ
ا بالقيــاس الى الموجــودات الإلهيــة«  أمــام العلــوم الإلهيــة، كمــا أنّ الموجــودات الطبيعيــة متدنيّــة جــدًّ

ــابق، ص 433[. ــدر الس ]المص
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الخاتمة

 إنّ مــا نســتنتجه ممّــا ورد في هــذا البحــث حــول العلاقــة بــن الظاهرتــن الأساســيتين في حيــاة 
الإنس�ـان - أي الدي�ـن والسياس�ـة في الإسالم - أنّ هن�ـاك ثالث نظريّ�ـات عامّ�ـة:

النظريــة الأولى تؤكّــد فصــل الديــن عــن السياســة، وتــرى أنّ الديــن لا ينبــي أن يتدخّــل في أيّ 
شــأنٍ مــن شــؤون السياســة والمجتمــع؛ لأنّ السياســة أمــرٌ جمــاعي ويجــب أن تتــمّ  إدارتــه على أســاس 
الفكــر والحكمــة الجماعيــة، أمّــا الديــن فهــو أمــر فــردي وديــي، ويــأتي طرحــه والكشــف عنــه في 

المجــال الخــاصّ للفــرد فحســب.

ويعــدّ عــي عبــد الــرزاق المــري أحــد روّاد هــذه النظريــة، فهــو يــرى بمختلــف الاستشــهادات 
ــن والسياســة، لا مــن حيــث التأســيس  ــه لا علاقــة بــن الدي ــم والأحاديــث أنّ مــن القــرآن الكري
ولا مــن حيــث المفهــوم. وقــد عــدّ بعــض المنظّريــن الآخريــن مــن أصحــاب هــذا الــرأي أنّ رســالة 
الديــن وهدفــه منفصلــة تمامًــا عــن رســالة السياســة وهدفهــا، ويذهبــون إلى  مبــدإ الفصــل بينهمــا.

وأمّـا النظريـة الثانية فتعتقد بأنّ السياسـة تبنى على أسـاس إرادة المجتمع والعقل الجمـاعي، ولكنّه 
لا بـدّ من مـراعاة الظواهـر والقيم الدينيـة، وأن تكون القيـم الدينية لأكثريـة المجتمع محترمةً.

ــا  ــا فيه ــا بم ــان بأجمعه ــاة الإنس ــج حي ــة تبرم ــة كامل ــن منظوم ــة أنّ الدي ــة الثالث ــرى النظري وت
ــدّ مــن أن يســتمدّ أمــوره  ــة الســماوية لا ب ــع الإنســان هــذه الخطّ مــن أبعــاد اجتماعيــة، ولــي يتبّ
ــة على أن  ــك السياســة والاقتصــاد وكل شيء. تنــص هــذه النظري ــن بمــا في ذل ــة مــن الدي الاجتماعي
ــن  ــع بالدي ــط المجتم ــن رب ــة لا يمك ــة الديني ــدون السياس ــياسي، وب ــاعي وس ــن اجتم ــر الدي جوه
ولا يمكــن المطالبــة بالتطبيــق الصحيــح للديــن. وبســبب هــذه الطبيعــة الاجتماعيــة للديــن، فــإنّ 
ــن هي إدارة  ــة الدي ــإنّ مهمّ ــق، ف ــذا المنطل ــن ه ــن. وم ــز على الدي ــي وترتك ــب أن تبت ــة يج السياس
ــاة النــاس على النحــو الأمثــل، والسياســة بدورهــا تهــدف إلى تربيــة الإنســان وتنميتــه وتوفــر  حي
ــا. والمنظّــر الرئيــي  الســعادة له في الداريــن؛ ولذا فــإنّ فصــل الديــن عــن السياســة لا معــى له بتاتً
لهــذه المجموعــة هــو الســيّد الخميــي الذي يــرى أنّ مــن يقــول بافــراق الديــن عــن السياســة أو مــن 
ــر مــن الأســباب والبراهــن  ــاك الكث ــا؛ لأنّ هن ــم يعــرف الإســام أساسً ــا، ل ــة بينهم ينكــر العلاق
العقلانيــة والنقليــة الــي تشــر إلى وجــود هــذه العلاقــة بشــل عميــق ورصــن. ولــم تكــن مســألة 
ــي  ــرون ال ــام، ولا في الق ــادئ الإس ــةً في ب ــة مطروح ــن والسياس ــن الدي ــك ب ــة والتفكي الازدواجي
تلتــه أصــاً، بــل تــمّ اختلاقهــا كمســألة تاريخيــة طرحــت في العالــم المعــاصر تحــت تأثــر الثقافــة 

الغربيــة.

وفي الختــام لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ الديــن برنامــج ومنظومــة متكاملــة لتربيــة الإنســان؛ ولذا لها 



106 العلمانية وعلاقة الدين بالمجتمع�

شــمولية واســعة تغطّــي كّل المســاحات والمجــالات الــي تصــبّ في تنميــة الإنســان ورشــده وارتقائــه، 
وعليــه فــا يمكــن أن يحــذف الحقــل الســياسي مــن هــذه الشــمولية، بــل يجــب توظيــف السياســة 

تحــت ظــلّ الديــن الإلــي؛ ليتحقــق للإنســان الهــدف الســامي، ألا وهــو الفــوز في الداريــن. 
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